
 ــوأث  ح على الجوربینــــــم المســـحك  ره الفقھيّ ـــــ
 ةــــمصرات ــ  لوم التقنیةلیة العُ كُ ــ  رـــعام ولید صالح عليّ . أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة مقدّ ال
 :  سلام على من لا نبي بعده، وبعدالحمد �، والصلاة وال

فأما أن  أمــــرھم ونھاھم  ، ،  ادهــى عبــره علـــسمن یُ  -سبحانھ وتعالى –فا�    
ً فْ نَ  ف َ�ُ لِّ كَ یُ  لاَ ( :- تعالى –لقولھ  ؛  رھم أن یأتوا منھا ما استطاعواـــأمفالأوامر   لاَّ إِ  سا

ونھى    يءــــبش  -تعالى  –فما أمر الله      ،  ونھاھم عن أشیاء وأمرھم بتركھا ،      )1()اھَ عَ سْ وُ 
 وھي رحمة منھ  ،  ف العبد إلا بما استطاع, وما كلّ  , إلا فیھ مصلحة للعباد عن شيء

, ورحمة  ؛ تخفیفا على عباده مع العسر یسرا -تعالى –, فقد جعل الله  ة على عبادهومنّ 
، حتى لا یتركوا ما كلفھم الله بھ  ؛ لرفع المشقة والحرج عنھم ، فشرع لھم الرخص بھم

 غسل الرجلین في الوضوءبدل    ح على الخفینـــذه الرخص المســـ، ومن ھ  اتمن العباد
بشعیرة  ؛ للإتیان  ي رخصة من الرخص التي شرعھا الله تسھیلا على عبادهـــ، وھ

 .بأي حال من الأحوال  ي لا یجوز تركھا التالصلاة  

 أھمیة الموضوع  :   
، فھو رخصة  واز في السفر والإقامةـــالخف الجعند ارتداء  الأصل في المسح        

: ما ثبت على  رعــــ، والش : السھولة ، ومعنى الرخصة في اللغةفللمكلَّ الشارع من 
 فإنھ یقال لھ  ضخلاف دلیل شرعي بدلیل آخر معارض، أما ما ثبت بدلیل لیس لھ معار

، وذلك فیما إذا خاف الشخص  ، على أن المسح على الخفین قد یكون واجبا : عزیمة
 یمسح على الخفینلھ  ذه الحالة ـــفإنھ في ھ،  فوات الوقت إذا خلع الخف وغسل رجلیھ

، فإنھ یفترض   ، كالوقوف بعرفھ  ، ومثل ذلك ما إذا خاف فوات فرض آخر  غیر الصلاة
، فإنھ  علیھ في ھذه الحالة أن لا ینزع خفھ، وكذا إذا لم یكن معھ ماء یكفي لغسل رجلیھ

،  یكون رخصة جائزةأما في غیر ھذه الأحوال، فإنھ  یجب علیھ أن یمسح على الخف،
 )2(ح.ـــوالغسل أفضل من المس

 مشكلة البحث :   
 -صلى الله علیھ وسلم -النبي ــنعلى الخفین من الرخص المأثورة عح ــالمس        

ولكن الفقھاء اختلفوا في مسألة ؛ ینإلى یوم الدّ  ومن بعدھم، والتابعین ، والصحابة 
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من   العلماء    ربین، فمنح على الجوـــ, ألا وھي المس  المسألةذه  ــــري, مشتقة من ھـــأخ
ذا الخلاف على المصلین، والقلیل ـــر ھـــبالمنع، وأثّ   ون  یقول  ونآخرواز, وـــیقول بالج

قد  رى الإمامـــمنھم یعید الصلاة, عندما ی ھم بعض ، فترى ینفي الدّ ھ ـــّمنھم من تفق
واب في ، وأراد معرفة الصّ  ف عن ذلكر توقّ ــــالآخ ھمبعض، و مسح على جوربیھ

من ؛ لما  وخاصة في فصل الشتاء،  ت بھا البلوى في مساجدنا ، فقد عمّ  ذه المسألةـــھ
 .شدة البرد

على حسب  ح في ھذه المسألةــولذلك قمت بإعداد ھذا البحث؛ لأبین الرأي الراج        
، وما ال أھل السنة على المذاھب الأربعة, وأقو  من الكتاب والسنة  ,ما وصل إلیھ علمي  

وإن أخطأت فمن نفسي، فاسأل   -تعالى  -فإن وفقت فمن الله      و الأقرب إلى الصواب،ـــھ
 التوفیق والسداد. لي -تعالى –الله 

 خطة البحث :   
المطلب الأول: ففي ، ة مطالبــــثلاثو، وتمھید ،  مقدمة البحث إلى  تقسموقد       

أولا: الأدلة الواردة في المسح  ي:ـــ، ویشمل الآت ، والنصوص الواردة العلماءمذاھب 
 المطلب الثاني، وفي    : مذاھب العلماء في المسح على الجوربین  ثانیا، وعلى الجوربین

 ثانیا: أدلة القائلین بالمنع، و أولا: أدلة القائلین بالجواز ي:ـــ: أدلة المذاھب، ویشمل الآت
أولا: ردود ،  ، ویشمل الآتيوأثر الاختلاف ثالث: الردود والمناقشات المطلب ال، و

 ثانیا: أثر الاختلاف في حكم المسح على الجوربین.، والقائلین بالمنع

 تمھید:
وء على ـــالید المبلولة في الوض ھو إمرار "  :  معنى المسح عند الفقھاء ـــ أولا    

 )3(."غسل الرجلینخفین ملبوسین على طھر وضوء، بدلا من 

ھو تعمیم العضو بالماء الطھور، الباقي على أصل   :  معنى الغسل عند الفقھاء  ـــ  ثانیا  
 )4(، مع الدلك. ولا ریحھ، ولا طعمھ ، ، ولم یتغیر لونھ  خلقتھ

 المسح علیھ: حّ ــــذي یصــتعریف الخف ال ـــ ثالثا
رجلیھ إلى الكعبین، والكعبان   الإنسان فيالخف الذي یصح المسح علیھ ھو ما یلبسھ      

أو صوف ،  من جلدمصنوعا   سواء كان  .  والخف    ھما العظمان البارزان في نھایة القدم
: جورب  ، ویقال لغیر المتخذ من الجلد أو نحو ذلك ، كتان ، أو ، أو وبر، أو شعر ، 

إلا إذا تحققت فیھ  فراب خُ ولا یقال للشّ  -المعروف عند العامة – )رابـــــالشّ  (وھو
 ة أمور:ــــثلاث
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 أن یكون ثخینا، یمنع من وصول الماء إلى ما تحتھ. -1
 أن یثبت على القدمین بنفسھ من غیر رباط. -2
 ، أو ساترا آخر فوقھما. أن لا یكون شفافا یرى ما تحتھ من القدمین -3

رى ما ـــشفافة ی، ولكنھ مصنوع من مادة  فلو لبس شرابا ثخینا یثبت على القدم بنفسھ
فمتى تحققت في الجورب ھذه ،  ولا یعطى حكم الخف  تحتھا، فإنھ لا یسمى خفا،

 )5(. رق ـــ، كالمصنوع من الجلد بلا خ الشروط كان خفا

, وفي لسان  )6("رجلــوالجورب لفافة ال "قال في القاموس:  : معنى الجورب ــــ رابعا
 –جواربھ  : ، والجمع    وھو معرب  والجورب فوعل   "، وفي المصباح:  )7(العرب: مثلھ

: وقیل  ،  ءفللدّ : الجورب غشاء للقدم من صوف یتخذ    وقیل،    )8("وربما حذفت    -بالھاء
: الجورب ما وقیل,  , أو قطن, أو غیر ذلك الجورب ما كان على شكل الخف من كتان

: الجورب ھو الذي یلبسھ أھل  قیل، و الجلدجل على ھیئة الخف من غیر یلبس في الرِّ 
زل الصوف المفتول یلبس في القدم ــــذ من غــالبلاد الشامیة الشدیدة البرد، وھو یتخ

, مما لا  : الجورب ما یلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه وقیل،  إلى ما فوق الكعب
خف "، وفي القاموس:    وق ــقال الفقھاء: ھو المُ   .    وقا، والجرموق ــولا جرم،  یسمى خفا  

خف قصیر یلبس فوق : وق ـــالمُ  ": وفي معجم الصحاح، " غلیظ یلبس فوق الخف
وجاء في الموسوعة الفقھیة، أن الجورب ھو ما یلبسھ ،    )9(.", وھو فارسي معرب  الخف
الكتان، أو نحو ، سواء كان مصنوعا من الصوف، أو القطن، أو  ان في قدمیھــــالإنس
 )10(ذلك.

ل: ھو الذي یوضع نعّ ، والمُ  لاه وأسفلھــ: ھو أن یضع الجلد على أع ى المجلدـــومعن  
 . على أسفلھ جلدة كالنعل للقدم

 روط المسح على الخفین:ـــــش ــــ خامسا
  : روط العامةــُـــــالش -أ 

 نذكرھا باختصار فیما یلي:،  ذكر العلماء تسعة شروط في المذاھب الأربعة

 ، فالشرط المطلوب فیھ ھو أن یغطي القدم. أن یكون الخف ساترا للقدم مع الكعبین -1
روق یظھر منھا بعض ــــ، فلو كان بھ خ أن لا ینقص ستر الخف للكعبین ولو قلیلا -2

 ص منھ  شيء، فلا یقوم مقام القدم.ح المسح علیھ، فإنھ إذا نقـ، فلا یص القدم
 لابسھ عجز أو ،  المشي حال القدم زلـــن لو بحیث أن یمكن متابعة المشي مسافة  -3

 ) 11(علیھ المسح حــــیص لا فإنھ ، مسافة یقطع أن قبل المشي متابعة عن
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  أو معظمھ  بین فیھ ظاھر القدم كلھیُ  ا عــــواسأن یكون    -4
مسروقا، أو مغصوبا، أو مملوكا ، أما إذا كان    أن یكون الخف مملوكا بصفة شرعیة -5

 ھ.ح المسح علیـــ، فإنھ لا یص بشبھة محرمة
بت أن یكون طاھرا، فلو لبس خفا متنجسا، فإنھ لا یصح المسح علیھ، حتى ولو أصا  -6

 النجاسة جزءا منھ.
ثم یلبسھما،  ، ا كاملاأن یلبسھما بعد تمام الطھارة، بمعنى أن یتوضأ أولا وضوء -7

 بعد لبسھا، فإنھ لا یصح.وأتم وضوءه ،   ثم لبسھما  ، فلو غسل رجلیھ أولا
، سواء كان تیممھ لفقد  ، فلا یصح أن یلبسھما بعد التیمم اءـــأن تكون الطھارة بالم -8

 أو نحو ذلك. ، أو المرض،ماء ال
 .فّ أن لا یكون على محل المسح المفروض حائل یمنع وصول الماء إلى الخُ  -9

 زیادة عن الشروط العامة:،  روط الخاصةــــالش ــ   ب
 زادوا شروطا منھا ما یلي: ـــ  الحنفیةـــ  أولاَ 

بثلاث أصابع من الخرق یقدر و،  رق المانع للمسحــــخالیا من الخ فّ أن یكون الخُ  -1
 . أصغر أصابع القدم

ثلاث أصابع من ، مقدار  ر كل واحدة من الخفینـــأن یكون الممسوح من ظاھ -2
زئ المسح على باطن الخف أو داخلھ، ولا یشترط ـــ، فلا یج أصغر أصابع الید

، بسبب مطر،  ر المفروض مسحھ من الخفا، فلو أصاب الماء المقد المسح بالید
 ، أو غیر ذلك فإنھ یكفي. علیھ أو صب ماءً 

ً أن یكون محل المسح المفروض مشغولا بالرّ  -3 ، قد بقي منھ طویلاً  جل، فلو لبس خفا
 )12(، فلا یصح. ، فمسح على ذلك الجزء زء غیر مشغول بالرجلــُـج

 َ  زادوا شروطا منھا ما یلي: : المالكیةــــ  ثانیا
 . روزاــــمخ، و ھ من جلدأن یكون الخف كلّ  -1
 . اتباع السنةیقصد  بل ؛  والتنعم،  أن لا یقصد بلبسھ مجرد الزینة  -2
، أما إن لبسھ نحو ذلك  شوك، و البرد، أو الر، أو ـــحالقاء تّ ن یقصد بلبسھ  اأ  -3

، فإنھ لا یصح   ، أو لحفظ نحو الحناء برجلھ  رغوث، أو لمنع مشقة الغسلــلاتقاء ب
 .فاھیةرّ ــ؛ لأن ذلك من ال المسح علیھ

 )13(ھم علیھا أحد.ــــلم یوافقانفرد بھا المالكیة ، و ذه الشروط ـــھو 
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 :زادوا شروطا منھا ما یلي : الشافعیةـــ ثالثا 
، فلو كان في قدمیھ جبیرة ومسح علیھا في  أن لا یكون قد لبسھ على جبیرة -1

 ح علیھ.ـــ، لم یصح المس ، ثم لبس الخف علیھا  وضوئھ
 ونحوه طاھرا.،وشراب ، ل ــمن رج فّ أن یكون ما في داخل الخُ  -2
، ولكنھم اغتفروا وصولھ  الماء علیھ، إذا صب  أن یمنع وصول الماء إلى القدم -3

 )14(من محل الخرز.

 في المسح على الجوربین   مذاھب العلماء   ــــ    المطلب الأول 
   الأدلة الواردة في المسح على الجوربین: ــــ أولا     
, كتاب الطھارة, باب: ما جاء في المسح على  ا أخرجھ الترمذي في سننھـــم      

 حَدَّثنَاَ:  قاَلاَ   غَیْلانََ،  بْنُ   وَمَحْمُودُ   ھَنَّادٌ،  حَدَّثنَاَ الجوربین والنعلین, فذكر سند الحدیث بقولھ:  
: قاَلَ   شُعْبةََ،  بْنِ   الْمُغِیرَةِ   عَنِ   شُرَحْبِیلَ،  بْنِ   زَیْلِ ـــھُ   عَنْ   قیَْسٍ،  أبَِي  عَنْ   سُفْیاَنَ،  عَنْ   وَكِیعٌ،

 " َ أ ُ  صَلَّى  - يُّ ــالنَّبِ  توََضَّ ، )15( "  وَالنَّعْلیَْنِ  الجَوْرَبیَْنِ  عَلَى حَ ــــوَمَسَ   - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  �َّ
ذي، ـــ: سمعت صالح بن محمد الترم ىــقال: وفي الباب عن أبي موسى, قال أبو عیس

رضھ الذي مات ــول: دخلت على أبي حنیفة في مــمقاتل السمرقندي یققال: سمعت أبا 
, ثم قال: فعلت الیوم شیئا لم أكن  فدعا بماء فتوضأ, وعلیھ جوربان فمسح علیھما   فیھ

 )16(اني: صحیح.ــــ. قال الألب وھما غیر منعلین،  أفعلھ، مسحت على الجوربین 

، الحدیث  الحدیث الذي ذكره الترمذي في سننھ, )17( ابن ماجھ في سننھ وأخرج        
؛ لأن   م قال: قال أبوداود: وكان عبد الرحمن بن مھدي لا یحدث بھذا الحدیثـــالمتقدم, ث

, وقال  ح على الخفینـــمس – صلى الله علیھ وسلم -المعروف عن المغیرة أن النبي
 ن الأئمة.ذا ضعفھ عبدالرحمن بن مھدي، وغیره مــــ: المغیرة ھ الحافظ 

دُ   حَدَّثنَاَ:    حدیث  الأشعري، بقولھ  -أیضا   –رج ابن ماجھ  ـــوأخ      : قَالَ ،     یحَْیَى  بْنُ   مُحَمَّ
 بْنِ  عِیسَى عَنْ  یوُنسَُ، بْنُ  عِیسَى حَدَّثنَاَ: قاَلاَ  آدمََ، بْنُ  وَبِشْرُ  مَنْصُورٍ، بْنُ  مُعلََّى حَدَّثنَاَ 

اكِ  عَنِ  سِناَنٍ، حْمَ  عَبْدِ  بْنِ  الضَّحَّ  رَسُولَ  أنََّ  الأْشَْعرَِيِّ  مُوسَى أبَِي عَنْ  عَرْزَبٍ، بْنِ  نِ ــالرَّ
 ِ َ ــــتوََضَّ "     -  وَسَلَّمَ   عَلیَْھِ   اللهُ   صَلَّى   -  �َّ قال   )18(  "یْنِ ــوَالنَّعْلَ   وْرَبیَْنِ ــالْجَ   عَلَى  حَ ــــوَمَسَ   أ

راوي ــقال أبوداود: لیس بالمتصل، والو ، مھ إلا قال والنعلینلأع  المعلى في حدیثھ لا
، وقد ضعفھ أحمد, وابن سیرین, وأبو زرعة, والنسائي,  عن الضحاك عیسى بن سنان

 وذكر أبوداود في سننھ ھذا الباب، وذكر حدیث المغیرة بن شعبة،  وغیرھم، فلم یكن قویا 
لرحمن بن مھدي لا یحدث بھذا الحدیث؛ لأن المعروف عن المغیرة , وقال: كان عبدا
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عن أبي  -أیضا  -ح على الخفین، وقال: روي ــمس -صلى الله علیھ وسلم -أن النبي
أنھ مسح على الجوربین ولیس  - صلى الله علیھ وسلم -موسى الأشعري عن النبي

طالب, وابن مسعود، بالمتصل ولا بالقوي, قال: ومسح على الجوربین علي بن أبي 
والبراء بن عازب، وأنس بن مالك, وأبوأمامة, وسھل بن سعد, وعمر بن حریث, وروي 

في  وذكر النسائي  ، )19(ذلك عن عمر بن الخطاب, وابن عباس, قال الألباني: ضعیف.
 أبَوُ: قَالَ , قال:  ، ثم ذكر حدیث المغیرة بن شعبة باب: المسح على الجوربین والنعلین

حْمَنِ  عَبْدِ  وَایةَِ  ھَذِهِ  عَلىَ قَیْسٍ  أبََا  ابعََ ــتَ  أحََداً أنََّ  نعَْلمَُ  مَا  الرَّ حِیحُ ،  الرِّ :  الْمُغِیرَةِ  عَنِ  وَالصَّ
وجاء في جامع الأصول، ، )20(." الْخُفَّیْنِ  عَلىَ مَسَحَ  - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى - النَّبِيَّ  أنََّ 

صلى   –: توضأ رسول الله    الجورب والنعل، عن المغیرة بن شعبة قالح على  ــفي المس
وأبو داود، وقال: ، ومسح على الجوربین والنعلین، أخرجھ الترمذي  -الله علیھ وسلم

 -، أن النبي  كان عبدالرحمن بن مھدي لا یحدث بھذا الحدیث؛ لأن المعروف عن المغیرة
عن أبي موسى الأشعري   -أیضا –ورى ھذا  مسح على الخفین, قال    -صلى الله علیھ وسلم

وعن أویس بن أبي أویس ،  ويــــأنھ مسح على الجوربین, فلیس بالمتصل ولا بالق
یعني   –أتى كظامة قوم    -صلى الله علیھ وسلم  –قال: رأیت النبي    -رضي الله عنھ  -الثقفي

م یذكر ، أخرجھ أبوداود، وفي روایة مسدد ل فتوضأ، ومسح نعلیھ وقدمیھ -المیضأة
، وأبو داود   عن شعبة  ى، قال: حدثنا ھشیم، وفیھ قال: حدثنا یحی  أحمد  أخرجوالمیضأة ،  

قال: حدثنا مسدد، وعباد بن موسى، قالا: حدثنا ھشیم كلاھما ھشیم وشعبة عن یعلى بن 
زاد شعبة في روایتھ: ثم قام إلى الصلاة، قال ابن الأثیر: عطاء ،    عطاء عن أبیھ، فذكره

وربین ــر عبدالرزاق في مصنفھ، باب المسح على الجـــوذك)، 21(یعلى مجھول.والد 
عن ھمام بن الحارث ،   عن إبراھیم  ،   عن الأعمش  ،  وري  ـــوالنعلین, فذكر ذلك عن الث

باب المسح على في  ، ثم ذكر    عن أبي مسعود أنھ كان یمسح على الجوربین والنعلین،   
أنھ كان یمسح على    عن أنس بن مالك،  عن قتادة   ،برنا معمر ـــالجوربین، قال أخ

البكاء،   ىعن یحی،   ، وقال عن أبي جعفر    ، قال: نعم یمسح علیھما مثل الخفین  الجوربین
وذكر ، )22(. : المسح على الجوربین كالمسح على الخفین قال: سمعت ابن عمر یقول

، فھو مروي عن أبي مسعود،  أبي شیبة في مصنفھ، في المسح على الجوربینابن 
ومغیرة بن شعبة، وسعید بن المسیب، والحسن، وإبراھیم، وأنس، وأبي أمامة، 

, امروعلي بن أبي طالب، وعقبة بن ع  أبي وقاص،ابن  والضحاك, والبراء بن عازب، و
وسعید بن جبیر، وسھل بن سعد، وعطاء، ونافع، وابن عمر، ورى كل صحابي 

براني في الكبیر بإسناده، عن أنس كان یمسح على وروى الط ،  )23(بإسناده.
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 -صلى الله علیھ وسلم -وروى أحمد في مسنده عن المغیرة بن شعبة أنھ، )24(الجوربین.
 وذكر ابن الجعد في مسنده عن ابن عمر قال،  )25(توضأ ومسح على الجوربین والنعلین.

البیھقي،  -أیضا  –كر وذ، )26.(."  المسح على الجوربین كالمسح على الجرموقین " :
حدیث المغیرة من طریق سفیان عن أبي قیس عن ھزیل بن شرحبیل عن المغیرة، أن 

، وضعّف مسلم الحجاج ھذا  مسح على جوربیھ ونعلیھ -صلى الله علیھ وسلم -النبي
: أبو قیس وھزیل بن شرحبیل لا یحتملان ھذا مع مخالفتھما  الخبر، وقال أبو محمد

ح على الخفین، وقال: لا نترك ـــ، فقالوا: مس الذین رووا الخبر عن المغیرة،  ةالأجلّ 
رآن بمثل أبي قیس وھزیل، فذكرت ھذه الحكایة عن مسلم لأبي العباس الدغولي، ــالق

: قال عبدالرحمن  فسمعتھ یقول علي بن شیبان یقول: سمعت أبا قدامة السرخسي یقول
،  دثتني بحدیث أبي قیس عن ھزیل ما قبلتھ منك: لو ح ، قلت لسفیان الثوري بن مھدي

و كلمة نحوھا، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو أواه,    ، أو    فقال سفیان: الحدیث ضعیف
عبدالله بن  ، قالا حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، قال سمعتُ  سعید محمد بن موسى

إلا من  ھذا ىبي: لیس یرو، فقال أ ي بھذا الحدیثـــیقول: حدثني أب أحمد بن حنبل 
ن عبدالرحمن بن مھدي یحدث بھ ویقول ھو منكر، وأخبرنا إحدیث أبي قیس، قال أبي:  

ي ــأبوعبد الله الحافظ، حدثنا الحسن بن محمد الإسفرائیني، أن محمد بن البراء قال عل
أھل ل المدینة، وـــرواه عن المغیرة أھ دیني حدیث المغیرة بن شعبة في المسح بن المَ 
ومسح   ":  عن المغیرة، إلا أنھ قال،  زیل بن شرحبیل  ـــ، وأھل البصرة، ورواه ھ  الكوفة

بن معین   ى، قلت: سألت یحی  ، وحدثنا المفضل بن غسان"  على الجوربین وخالف الناس
، غیر أبي قیس، وحدثنا  ، فقال الناس كلھم یروونھ على الخفین ذا الحدیثـــعن ھ

؛ لأن المعروف عن المغیرة  بن مھدي لا یحدث بھذا الحدیثأبوداود كان عبدالرحمن 
 –، قال أبوداود: وروي ھذا  ح على الخفینــــمس  -صلى الله علیة وسلم –عن النبي 

،  ولیس بالقوي  -صلى الله علیھ وسلم  –عن النبي ، عن أبي موسى الأشعري  -أیضا 
 )27(ولا المتصل.

ح على ــمس –صلى الله علیھ وسلم  –الألباني ما رواه المغیرة أنھ وقال الشیخ        
 . ، رواه أبوداود والترمذي صحیح الجوربین والنعلین

عن ھزیل بن ،  والبیھقي عن طریق أبي قیس الأودي  ،  والطحاوي  ،  وأخرج أحمد        
: فإن  قال الألباني،  حیح.ن صـــــعن المغیرة بن شعبة، وقال الترمذي حس، شرحبیل 

قال عقبھ: و،    ، منھم أبوداود  ، وقد أعلھ بعض العلماء بعلة غیر قادحة  رجالھ كلھم ثقات
 -؛ لأن المعروف عن المغیرة أن النبي  كان عبدالرحمن بن مھدي لا یحدث بھذا الحدیث
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الثقة   من    ، والزیادة  بل فیھ زیادة عن الخفین  ؛  ح على الخفینـــمس  -صلى الله علیھ وسلم
 )28(المصطلح.  مقبولة كما ھو مقرر في

 ح على الجوربین:ـــمذاھب العلماء في المســـ ثانیا
  : مذھب الحنفیة ـــ أولا
، ویشترط لبسھما  الغسل وء لا ـــوز لمن وجب علیھ الوضـــأنھ یج ر الحنفیة ـــذك     

،   )29(  ، ویبدأ من أصابع الرجل إلى الساق  ، ویسمح على ظاھرھما   كاملةى طھارة ــعل
أو منعلین یجزیھ بلا خلاف عند ، وربین, فإن كانا مجلدین ــــأما المسح على الجو

وز ـــولا منعلین، فإن كانا رقیقین یشفان الماء لا یج،  ، وإن لم یكونا مجلدین  أصحابنا 
، وعند أبي یوسف  بالإجماع، وإن كانا ثخینین لا یجوز عند أبي حنیفةح علیھما ـــالمس

   یجوز. بن الحسن   ومحمد

ح على ــ، ولذلك مس  ر عمرهـــي آخــع إلى قولھما فــي حنیفة أنھ رجــوروي عن أب    
بذلك   ، فاستدلوا  ع الناس عنھــ: فعلت ما كنت أمن ، ثم قال لعواده جوربیھ في مرضھ

 . رجوعھى ــعل

َ : "  قَالَ   ،  شُعْبةََ   بْنِ   الْمُغِیرَةِ ج صاحبا أبي حنیفة بحدیث  ـــواحت      أ  صَلَّى   -  النَّبـِـيُّ   توََضَّ
 ُ ف لدفع الحرج ـــ؛ ولأن الجواز في الخ " الجَوْرَبیَْنِ  عَلَى وَمَسَــــحَ   - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  �َّ

فلا ، ورب بخلاف اللفافة ـــالمعنى موجود في الج، وھذا  لما یلحقھ من المشقة بالنزع
 نصا بخلاف القیاس  ح على الخفین ثبت  ــواز المســ، ولأبي حنیفة أن ج  مشقة في نزعھا 

،  ، یلحق بھ السفر بھ وإمكان، ، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي علیھ 
،  في ھذا المعنى والمنعل من الجوارب لا یشارك الخف، ومعلوم أن غیر المجلد 

،  فیحتمل أنھما كانا مجلدین أو منعلین ، وأما الحدیث  غسل الرجلین الواجب بالكتابف
 )30(.الــ؛ لأنھ حكایة ح وبھ نقول، ولا عموم لھ

المسح على الجوربین إن كانا ثخینین منعلین یجوز  أنّ : ق ــــوجاء في البحر الرائ       
جوز ــ، وإن كان رقیقین لا ی بھما ممكن فرا ـــة المشي ســـمواظب ؛ لأنّ  المسح علیھما
یجوز المسح ، وإن كانا ثخینین غیر منعلین لا  ؛ لأنھما بمنزلة اللفافة المسح علیھما

  )31( علیھما عند أبي حنیفة

 : أي، ، وجورب منعل  لاه وأسفلھـــمجلد إذا وضع الجلد على أعال: جورب ـــویق     
 )32(كالنعل للقدم. الذي وضع على أسفلھ جلدة 
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 :  مذھب المالكیة ـــ ثانیا
ي حنیفة والشافعي إلا أن ــح على الجوربین عند أبــجوز المســ: ولا ی المالكیةقال      

 ر لا یجوز المسح على الجوربینــولمالك قول آخ،    د قولي مالكــ، وھو أح  دینیكونا مجلّ 
ح المسح على خف ــ، فلا یص أن یكون من جلد ــواواشترط ، ) 33( ، وإن كانا مجلدین

أو ، و ما صنع من قطن ـــ، وھ م المسح على جوربــح عندھـــ، كما لا یص قماشمن 
، فلا یجوز المسح  ، وأن یكون مخروزا ح المسح علیھـــ، فإن لم یجلد فلا یص صوف

،  ، وأن یمكن المشي فیھ عادة على خف ألصق برصاص أو غیره من المواد اللاصقة
 ل الفرض.ـــوساترا لمح

  : مذھب الشافعیة ــ ثالثا
، إلا أن یكون الجوربان مجلدي  : ولا یمسح على الجوربین افعي في الأمـــقال الش    

: اعلم أن الجورب   قال في الحاويو،  )34(، حتى یقوما مقام الخفین.  الكعبینالقدمین إلي  
 الثانيو. علیھ: أن یكون مجلد القدم فیجوز المسح  أحدھما : ح علیھ على ضربینــالمس

 ورب غیر مجلد القدم، فھو على ضربین: ـــ: أن یكون الج

المسح علیھ، وقال الثوري, وأحمد، ، فلا یجوز لھ    أحدھما: أن یكون الجورب غیر منعل
الجوربین، وقیاسا على  ، أنھ مسح على ، استدلالا بالخبر وإسحاق یجوز المسح علیھ

: أحدھما: أن یكون مما   ل الأسفل فھذا على ضربینالثاني: أن یكون منعّ و المجلدین.
كون مما ، الثاني: أن ی ، فلا یجوز المسح علیھ یشف ویصل بلل المسح علیھ إلى القدم

، فقد اختلف أصحابنا في  ویمنع صفاقھ من وصول بلل المسح إلى قدمیھ، لا یشف 
ي: ــ: أحدھما: لا یجوز, وھو روایة المزني، والثان واز المسح علیھ على وجھینـــج

 لاثة شروط ـــ: اتفق الفقھاء في ث  وجاء في المجموع،     )35(ي روایة الربیع.ـــیجوز، وھ
  : ، أما الشروط الثلاثة ح علیھـــفي الرابع في جواز المس وا، واختلف

 لجمیع القدم إلى الكعبین:  أن یكون ساترا لمحل الفرض، أي  : أحدھا 

 .، فإن وصل لم یجز ح إلى القدمـــأن لا یصل بلل المس : الثاني .

 ، زــ؛ لقوتھ، فإن لم یكن كذلك لم یج أن یمكن متابعة المشي علیھ الثالث: 

ولا ،  : أن یكون مباح اللبس، فلا یكون مسروقا  المختلف فیھ:  الرابعأما الشرط و
ففي جواز  أو مغصوبا  ،، فإن كان مسروقا  ؛ لأنھ لا یترخص في معصیة مغصوبا 

؛ لأن المعصیة تمنع من  د الوجھین أن المسح علیھ باطلــ، فأح علیھ وجھان حـــمسال
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صلاة في كال ائز؛ لأن العبادة لا یؤثر فیھا مقارنة الغصب ــ: أنھ ج ، والثاني الرخصة
 . )36( الدار, أو الثوب المغصوب

وجماعة من ،  والقفال  ، ره القاضي أبو الطیبــــوالصواب ما ذك، والصحیح       
 )37(لا.ــــ، وإلا ف از كیف كانـــالمحققین أنھ إن أمكن متابعة المشي علیھ ج

  : لةمذھب الحناب ـــرابعا
جل لھا ثلاثة أحــذكر الحنابلة أن ال        ، وھو أعلى المراتب  : الكشف لھ الغسل  والـــرِّ

،  أعطیت حالة متوسطة  ي في النعلــوھ،  ، وحالة متوسطة  حــالمسلھ و، والستر 
من حدیث أوس ورواه ابن  المسند في . ف, والمسح علیھما  رش على النعلینـــوھو ال
: المسح على الجوربین ما لم  والبیھقي من حدیث ابن عباس، ومنصوص أحمدحبان, 

 )38(ولم یسترسل عند المشي.،  , فالمراد بھ ما ثبت  یخلع النعلین

إباحة المسح على الجوربین عن تسعة   حكيفقد  ح على الجوربین  ـــوفي جواز المس     
وابن ،  والحسن  ،  وھو قول عطاء - صلى الله علیھ وسلم -من أصحاب رسول الله

 .وغیرھم،  وإسحاق ،  وابن المبارك ،  والثوري ،  المسیب 

وغیرھم لا یجوز المسح ،  والشافعي ،  والأوزاعي ،  ومالك  ،  وقال أبو حنیفة     
 )39(، فھما كالرقیقین. ؛ لأنھ لا یمكن المشي فیھما عادة علاإلا أن ین  علیھما 

ُ  صَلَّى  - النَّبـِـيُّ  شُعْبةََ أن  بْنِ  الْمُغِیرَةِ رواه  واز، ما ـــواستدل الحنابلة بالج      عَلیَْھِ  �َّ
: وھذا كلھ لا ینبغي  حنابلةقال الو، " وَالنَّعْلیَْنِ  الجَوْرَبیَْنِ  عَلىَ وَمَسَــــحَ  توضأ  – وَسَلَّمَ 

، ولھذا قال بھ أحمد، وبنى   ، إذ لا مانع من روایة المغیرة اللفظین معا  أن یرد بھ الحدیث
أو ثمانیة من   : قد فعلھ سبعة ، حیث قال ، ثم قد عضده فعل الصحابة علیھ مذھبھ

 )40(.-صلى الله علیھ وسلم -أصحاب رسول الله 

 أدلة المذاھب، ویشمل الآتي: ـــ   المطلب الثاني
 واز: ـــــأدلة القائلین بالج ـــ أولا

؛ لأنھ  ة ھو الكتاب الكریمـَّـراد الأحكام الشرعیـــوا بأن مـــ: استدل الدلیل الأول      
، ومأخذ المآخذ  و من الكتاب الكریمـــ، وأن أصل كل حكم شرعي ھ أصل الأصول
، ویصدر منھ،   إلا وأن یرجع إلیھ    الأحكام الشرعیة، فلا یمكن لحكم من    وكلي الكلیات

، وطریق   ، وإیضاح لمبھمھ  ؛ لأنھا تفصیل لمجملھ  حتى إن السنة النبویة أصلھا كتاب الله
یجدھا في كتاب الله مدلولا   ، فكل سنة بحث عن أصلھا فإنھ رق الاستنباط منھــــمن ط 
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، إلى  ، أو عمومھا  ، أو إشارتھا ، أو مفھومھا  ، أو ظاھرھا  ، إما من نص آیة علیھا 
،   ح على الجوربـــمسألة المسو،    وه الاستنباط التي یعلمھا المجتھدــــغیر ذلك من وج

، ، وإما من عموم آخر ، إما من عموم المسح في آیة الوضوء أصلھا في الكتاب الكریم
وَامْسَحُوا  ( : – الىــتع  –ھ ـــر في قولـــده قراءة الجـــفسن -ا العموم الأولـــفأم

، كما روي  ، فإن ظاھرھا أن الفرض في الرجلین ھو المسح) 41(]بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ 
رضي  –، وجعفر الصادق  والشعبي، وقتادة ، وأنس، وعكرمة،  ذلك عن ابن عباس

الرجلین ؤلاء الأئمة یكون مفاد الآیة وجوب المسح على ـــفعلى مذھب ھ -الله عنھم
ة مأخذا للسنة على ـــفیظھر كون الآی  ، ، أو جورب ، أو بما علیھا من خف مباشرة

 ذه القراءة.ـــھ

رف قراءة الجر إلى ــــ، وص  : إن فرض الرجلین ھو الغسل  وأما على قول الجمھور    
ح الجوربین من ــفیكون مأخذ مس - ھ المعروفة في مواضعھا ــبالأوج –قراءة النصب 

 . اب العزیزالكت

وَمَا ءَاتَاَكُمُ   (:    -تعالى  –، مثل قولھ    : استدلوا بعموم آخر في الكتاب الكریم  الدلیل الثاني 
سُولُ فخَُذوُهُ  قلُْ إِن   (    وآیة:)43()لَّقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ َ�ِ إِسْوَةٌ حَسَنةٌَ   (:    وآیة  )42(]الرَّ

سُولَ (:  وآیة) 44()فاَتَّبِعوُنِي كُنتمُْ تحُِبُّونَ َ�َ  ونظائرھا ،  )45()وَأطَِیعوُا َ�َ وَأطَِیعوُا الرَّ
،   والارتباط     وة التفرعــ، ویترجح بعضھا بق  ، وقد تعدد وجوه الاستنباط  مما لا یحصى

 على الراسخین.حـــولا یخفى وجوه التراجی

 –، من حدیث ثوبان  من السنة النبویة -أیضا  –وا بالعموم ـــاستدل :   الدلیل الثالث   
 صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  بعَثََ : " قاَلَ  انَ ـــثوَْبَ  نْ ع،  قال الإمام أحمد في مسنده -رضي الله عنھ

ا  الْبرَْدُ،  فأَصََابَھُمُ   سَرِیَّةً   وَسَلَّمَ   عَلیَْھِ   اللهُ   شَكَوْا  وَسَلَّمَ   عَلیَْھِ   اللهُ   صَلَّى  النَّبِيِّ   عَلىَ  قدَِمُوا  فلَمََّ
رواه و  )46(،  وَالتَّسَاخِینِ   الْعصََائبِِ   عَلىَ  واــــیمَْسَحُ   أنَْ   فأَمََرَھُمْ   الْبرَْدِ   مِنَ   أصََابھَُمْ   مَا  إِلیَْھِ 

:  العصائب: ھي العمائم؛ لأن الرأس یعصب بھا، والتساخینو، )47( أبو داود في سننھ
 )48(وجورب ونحوھما، ولا واحد لھا من لفظھا.كل ما یسخن بھ القدم، من خف 

وھو ما ورد نصا في الجوربین، من  -أیضا  -: استدلوا بالخصوص  الدلیل الرابع    
 ،  قال حدثنا وكیع -في مسند الكوفیین –حدیث المغیرة، رواه الإمام أحمد في مسنده 

: قاَلَ  شُعْبةََ، بْنِ  الْمُغِیرَةِ  عَنِ ،  زیل بن شرحبیل ــعن ھ،  عن أبي قیس ،  حدثنا سفیان 
 " َ أ ُ  صَلَّى  - النَّبِــيُّ  توََضَّ ،  )49( "  وَالنَّعْلیَْنِ  الجَوْرَبیَْنِ  عَلىَ وَمَسَــــحَ   - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  �َّ
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 ، وابن ماجھ  ح على الجوربین، وأخرجھ الترمذيــــ، باب: المس  ورواه أبوداود في سننھ
 )50(باب المسح على الجوربین والنعلین.، كلاھما في 

، من حدیث أبي موسى الأشعري، رواه ابن ماجھ   : استدلوا بالخصوص  الدلیل الخامس 
وبشر بن آدم حدثنا ،  حدثنا معلى بن منصور ،   ى، قال: حدثنا محمد بن یحی في سننھ

، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عزرب ،  عن عیسى بن سنان ،  عیسى بن یونس 
ِ  رَسُولَ  أنََّ  الأْشَْعَرِيِّ  ىـــمُوسَ  أبَِي عَنْ  َ "   - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى  - �َّ ــــأ  توََضَّ

 ." وَالنَّعْلـَـیْنِ  الْجَــوْرَبیَْنِ  عَلىَ حَ ـــوَمَسَــــ

 ، بینھماارق مؤثر  ـــ، ولا ف  : بأن الجوربین كالخفین  : استدلوا بالقیاس  الدلیل السادس  
، فإن ھذا السبب لیس مما یغیر من  فالخفان وإن كان یمكن المشي بھما على الأرض

، ثم إن المشي   ، فتكون كھیئة الخف تماما  ، فإن الجوارب تلبس معھا النعال الحكم شیئا 
ي ــ، وإنما العلة الحقیقیة لھا ھ بالخفاف لیس ھو العلة الحقیقیة في جواز المسح علیھا 

أتت برفع الحرج كان  ، والشریعةفي نزعھا والحرج  ، فلما ثبتت المشقة  مشقة نزعھا 
،  فما ذھب إلیھ الحنابلة ،  ، فحینئذ لا فرق في ذلك بین الجوارب والخفاف ھذا الحكم

، واختار شیخ الإسلام وبعض من  ، وھو مذھب الصحابة وھو مذھب جمھور السلف
 )51(ھو الراجح. ح علیھا ـــــالمحققین أن الجورب یجوز المس

، وسعید  مغیرة بن شعبةالمروي عن أبي مسعود، وال رـــ: استدلوا بالأث الدلیل السابع
, والبراء بن عازب،   ، وأبي أمامة، والضحاك  ، وأنس  ، والحسن، وإبراھیم  بن المسیب

، وعقبة بن عمرو, وسعید بن جبیر، وسھل بن   ، وعلي بن أبي طالب  أبي وقاصابن   و
 )52(، وابن عمر، وغیرھم، وري كل صحابي بإسناده. وعطاء، ونافع،  سعد

 : أدلة القائلین بالمنع ــــثانیا
، على أن المسح وارد في الخفین دون   ح على الجوربینــــبمنع المس  وناستدل القائل     

البخاري   ھأخرجما    ، ومن ھذه الأحادیث:  ، كما ورد في كتب السنة الصحاح  ینالجورب
، من عدة طرق، فھو مروي   : باب المسح على الخفین، ولم یذكر الجوربین  في صحیحھ

 -: سعد بن أبي وقاص، والمغیرة بن شعبة، وجعفر بن عمرو عن أبیھ، أن النبي عن
َ ــــتوََضَّ :"  -صلى الله علیھ وسلم وأخرج مسلم في ، )53(."خُفَّیْھِ  عَلىَ حَ ــــوَمَسَ  أ

صحیحھ: باب المسح على الخفین، من طرق عدة، فھو مروي عن: جریر، وحذیفة، 
َ ــــتوََضَّ   -صلى الله علیھ وسلم  -والمغیرة بن شعبة، أن النبي  )54(.خُفَّیْھِ،  عَلَى  حَ ــــــوَمَسَ   أ
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   الخـــلاف . أثرالردود والمناقشات و  ـــ    المطلب الثالث
 :المسح على الجوربین   عــــمنبردود القائلین  ـــأولا

كُمْ ــــحُوا بِرُءُوسِ ــــوَامْسَ  ( –تعالى  –أما العموم الأول في قولھ   :  ل الأولــالدلی      
بن ،  وارأ بھا نافع ــــ، ق فإن ظاھرھا أن الفرض في الرجلین ھو الغسل  )55(]وَأرَْجُلكَُمْ 

، وابن كثیر، وأبو عمرو,  ، والأعمش بالنصب, وھي قراءة الحسن،  عامر، والكسائي
 قرأ بالنصب  ھم اختلف الصحابة والتابعون فمنفقد  الخفض القـــراءة  ب وأما  وحمزة.

، وھذا  : اغسلوا، وبنى على أن الفرض في الرجلین الغسل دون المسح جعل العاملو
 -صلى الله علیھ وسلم -الثابت من فعل النبي، وھو  لعلماءا كافة ھو مذھب الجمھور، و

ِ  رَسُولُ  رَأىَ،  لازم من قولھ في غیر ما حدیثـــوال  قوَْمًا - وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى - �َّ
ئوُنَ   "  وءَ ـــالوُضُ  أسَْبِغوُاالنَّارِ  مِنَ  لِلأْعَْقـَـابِ  وَیْـــلٌ :"  فقََالَ  ، وحُ ــُ تلَ وَأعَْقاَبھُُمْ ،  یتَوََضَّ
، فدل على   إلى المرفقین  ،    ، كما في الیدین  : إلى الكعبین  حدھا، فقال  -تعالى  -ثم أن الله

: اغسلوا الأقدام  وري عن علي بن أبي طالب، أنھ قال.   . والله أعلم وجوب غسلھما 
 بالنصب  )وأرَْجُلكَُم  (، وابن عباس، أنھما قرآ    ذا روي عن ابن مسعودــ، وك  إلى الكعبین

، ووجدنا   إذا علیھما خفان  إنما جاء مقید لمسحھما  ؛  : إن الخفض في الرجلین    ، وقد قیل
ح رجلیھ ـــح عنھ أنھ مســــإذ لم یص ؛ –صلى الله علیھ وسلم  -ھذا القید من رسول الله

الحال التي ، و  ، فبین رسول الله بفعلھ الحال التي تغسل فیھ الرجل  إلا وعلیھما خفان
 )56(. ح فیھـــتمس

، مثل  أما استدلالھم بعموم النصوص التي وردت في الكتاب والسنة  : ل الثاني ــــالدلی
سُ (   :-تعالى  –قولھ   ، فاعلم   وغیرھا من الأدلة العامة  )57(]ولُ فخَُذوُهُ ـــــــوَمَا ءَاتاَكُمْ الرَّ

؛ لأن العمل بنصوص الكتاب  تخصیصھأن العموم یجب العمل بعموم اللفظ حتى یثبت 
راده ــــ، فالعموم ھو اللفظ المستغرق لجمیع أف والسنة واجب على ما تقتضیھ  دلالتھا 

ح على الجوربین غیر ثابت، حیث أعلھ ـــبلا حصر، والتخصیص ھنا في مسألة المس
 ، ومنھم من ضعفھ. والله أعلم. الحفاظ 

، وقد  قالوا في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان )58(، ثوبان: وأما حدیث  ل الثالثـــالدلی
: لا ینبغي أن یكون راشد بن سعد سمع  : إن أحمد بن حنبل قال لال في عللھـــقال الخ

ن راشد ـــبی ؛ لسقوط راوٍ  فیكون معللا بالانقطاع :  ، أي ؛ لأنھ مات قدیما من ثوبان
 ان.ـــوثوب
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 ، بیانھ أن المروزي قال  ، إن فیھ شذوذ)59(  یرة بن شعبة: وأما حدیث المغ  الدلیل الرابع
:  ، أنكروا علیھ حدیثین : لیس بھ بأس أحد رواتھ فقال -: إن الإمام أحمد ذكر أبا قیس

،  ، وأما وكیع فحدث بھ ، فأما ابن مھدي فأبى أن یحدث بھ حدیث المغیرة في المسح
؛ لأن المعروف   مھدي لا یحدث بھذا الحدیث: كان عبدالرحمن بن    وقال أبوداود في سننھ
: فكان  ، قال السندي مسح على الخفین  -صلى الله علیھ وسلم –عن المغیرة أن النبي 

وھذا ، )60(و أولى منھ.ـــ: ما رواه المقبول مخالفا لما ھ ، والشاذ اذاـــراه ضعیفا شــی
، ولكن الترمذي   صحیح  : ھذا حدیث حسن  ، وقال عنھ  الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ

، حتى قال الذھبي في ترجمة كثیر   بالتساھل في التصحیح  نان معروفاـــومثلھ ابن حب،  
ھ مع أنھ ـــن الترمذي أنھ صحح حدیثا لـــ، وقد نقل ع وفــبن عبدالله بن عمر بن ع

تصحیح : ولذلك لا یعتمد العلماء على  يـــ، وقال الذھب متھم عند الشافعي وغیره
 )61(. الترمذي

 ، فقد قال أبو داود في سننھ)62(ى الأشعريـــ: ما ورد في حدیث أبي موسالدلیل الخامس
أنھ مسح على  -صلى الله علیھ وسلم –: روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي 

:   ي داود قولھــــیھ عن أبــــندي في حواشــالجوربین لیس بالمتصل ولا القوي، قال الس
عن أبي موسى، ولم ،  أنھ من روایة الضحاك بن عبدالرحمن : بالمتصل، أي ولیس 

عن ،  لأنھ من روایة عیسى بن سنان : : ولا بالقوي، أي  ، وقولھ یثبت سماعھ منھ
، وقال  سائي، وغیرھمرعة، والنّ ، وأبو زُ  فھ أحمد، وابن معین، وقد ضعّ  الضحاك

، وفي   أخرجھ ابن ماجھ  حدیث أبي موسى الذي أشار إلیھ أبوداود   "الحافظ ابن حجر: 
 )63(."كما قال أبوداود  ، وانقطاع إسناده ضعف 

 عھ، فمن ، فالقیاس في الرخص مما اختلف فیھ وأما قولھم بالقیاس الدلیل السادس:
 )64(ولـــولان في الأصـــــفي المسألة قو،  ، وأجازه الشافعیة الحنفیة والمالكیة

ار الواردة عن الصحابة محمولة على الجورب المجلد من ـــثالآ  ابع:ــــــالدلیل الس
 ؛ لأنھا تشبھ الخف. والله أعلم. الخارج

أخص  " المسح على التساخین " ذا الحدیث ــــ: بأن  الدلیل من ھ وبحث بعضھم      
  التساخین في حالة البرد خاصةح على  ــــمن الدعوى؛ لأن الحدیث یدل على جواز المس

 . والله اعلم. ؛ لأنھ جواب السائل في تلك الحالة
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 أثر الاختلاف في حكم المسح على الجوربین. ـــثانیا
لاف في عصر ــــ، وأن الخ لاف في عصر النبوةـــمن المعلوم أنھ لم یكن ھناك خ     

سبب ندرتھ اجتماع الصحابة في ، وكان  ، حتى كاد یلحق بالنادر الصحابة كان قلیلا
انتشر الصحابة في الأمصار   -  رضي الله عنھ  -، فلما جاء عصر عثمان  ر الأولـــالعص

، وساروا على نھجھم،   اتبعوا طریقتھم  رج على أیدیھم علماءـــ، وتخ  ومفتین  من قضاة
وأصحاب المذاھب، ، اع دائرة الخلاف من بعدھم من العلماء ـــونشأ عن ذلك اتس

 : يــــور ھـــالسبب في اختلافھم یرجع إلى خمسة أمو

: ما یرجع إلى  ، ثالثھا  : ما یرجع إلى الروایة ثانیھا ،  أحدھا: ما یرجع إلى اللفظ     
: ما یرجع  إلى الأدلة المختلف   ، خامسھا   : ما یرجع إلى تعارض الأدلة  ، رابعھا   العرف

  ربین إذا كانا مجلدین أو منعلینالمسح على الجوواز  ــــاتفق الفقھاء على جو"   )65(.  فیھا 
 : واختلفوا في الجوربین العادیین على اتجاھین ,

،  وزـــلا یجبأنھ :  ، والشافعیة ، والمالكیة م أبو حنیفةـــ: وھ اتجاه یمثلھ جماعة    
:  ق رأیھماــــ, ومن واف , والصاحبان من الحنفیة واتجاه آخر یمثلھ الحنابلة

ح على ـــــواختلفوا في المس ":   -في بدایة المجتھد  -دــــقال ابن رش ). 66(."وزـــیج
علیھ الصلاة   -ار الواردة عنھ  ـــفي صحة الآث  ، وسبب اختلافھم ھو اختلافھم    الجوربین

ھل یقاس على  -أیضا  –، واختلافھم  ح على الجوربین والنعلینــــأنھ مس  - والسلام
, فمن لم یصح  , ولا یتعدى بھا محلھا  ادة لا یقاس علیھا ـــھي عبوھل ,  الخف غیره

, ومن صح  ر القیاس على الخف قصر المسح علیھـــ, ولم ی عنده الحدیث, أو لم یبلغھ
 )67(."عنده الأثر، وجواز القیاس على الخف أجاز المسح على الجوربین

 ــاتم ــالخ  :  ةــــ
الواردة   النصوص  من  حّ ــص  لما   تبعا   ،  افیھ  لافــاخت  لا    رخصة  الخفین  على  المسح   -1

 مسألة في اختلفوا العلماء ولكن؛  -وسلم علیھ الله صلى -النبي عن ومتنا  سندا الثابتة
 حــــالمس وھي ألا ، المسألة ھذه من مشتقة السنة ، كتب بعض في وردت رى،ــــأخ

 . الجوربین على

 عنده صح فمن ، السنة كتب بعض في ورد لما  تبعا ، العلماء بین القائم لافــــالخ  -2
 صحة ثبوت لعدم ؛ بالمنع قال الحدیث عنده یصح لم ومن واز،ــــبالج قال الحدیث
 . عنده الحدیث

43



, وإنما یظھر تمام  ھي نعمة –صلى الله علیھ وسلم  –خص المأثورة عن النبي الرّ  -3
ح على الخفین في أیام البرد, وأوقات ـــالمس:  ، مثل    والــــنعمة تشریعھا في بعض الأح

، كما أخرج أحمد  لمسلم في حیاتھل ، مما یعرض ، وغیرھا  السفر، وحالات المرض
َ  إِنَّ "  :أنھ قال -صلى الله علیھ وسلم –والطبراني من حدیث رسول الله   أنَْ  یحُِبُّ  �َّ

، وما أخرجھ  صحیح الإسناد"  عَزَائِمُھُ  ىـــــتؤُْتَ  أنَْ  یحُِبُّ  كَمَا ھُ ــــرُخَصُ  ىـــتؤُْتَ 
َ   إِنَّ "  :    ي، من قولھــــالطبران  رَبِّھِ   رَةَ ـــــمَغْفِ   الْعبَْدُ   یحُِبُّ   كَمَا  ھُ،ــــرُخَصُ   تقُْبلََ   أنَْ   یحُِبُّ   �َّ

سْناَدِ،  بِھَذاَ  إِلاَّ   وَأنَسٍَ   وَوَاثلِةََ،  أمَُامَةَ،  وَأبَِي  الدَّرْداَءِ،  أبَِي  عَنْ   الْحَدِیثُ   ھَذاَ  رْوَىــــیُ   لاَ ،      "  الإِْ
دَ   إسناده ضعیف. . " عِیسَى بْنُ  إِسْمَاعِیلُ :  بھِِ  تفَرََّ

دا ـــ، لا زھ أخذون بالعزائمـــ، من لا ی ادــ، ذو الجد والاجتھ العباد من  ارــخیالأ  -5
 بل تربیة للنفس على الأفضل ؛في عن المرخص فیھ المبرور  ، ولا رغبة في المأثور

روج ـــوالخ  ، میھ الفقھاء بالاحتیاط ، وھو ما یس والأكمل، ل ــإلى الأمث ، وأخذا بھا 
 - النَّبِيَّ  نَّ أمن الخلاف, إیثارا لما یكون فیھ إجماع وائتلاف، وأصلھ ما ورد في السنة 

 اللهُ  غَفرََ  وَقدَْ  ذاَ؟ـــھَ  أتَكََلَّفُ :  لھَُ  فقَِیلَ  قدَمََاهُ، انْتفَخََتْ  حَتَّى صَلَّى - وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى
رَ، وَمَا  ذنَْبِكَ  مِنْ  تقَدََّمَ  مَا لكََ   . ورًا"ــــشَكُ  عَبْدًا ونُ ـــــأكَُ  لاَ ـــــأفََ " : فقََالَ  تأَخََّ

 .المسح على الخفینفقوا على جواز ح, اتـــبالمس ونالفقھاء القائل -6 

ع ـــ، وممن منآخرون وم، ومنعھ ـــقه ، فأجاز اختلفوا في المسح على الجوربین  -7
ومحمد ،  یوسف وأبو  ، أحمد ، وممن أجاز ذلك وأبو حنیفة،  والشافعي  ، ذلك مالك

 ، والثوري. صاحبا أبي حنیفة

، ھ من جلدـــكان خارج، وھو ما  یجوز المسح على الجوربرى الباحث أنھ ـــی  -8
 .ونحوه،   أو كتان، وباطنھ من قطن 

، فلا یجوز المسح علیھ عند المالكیة   لیس بھ جلد  الـــذي    المعروف عندنا ورب  ـــالج  -9
والرخص لا یجوز القیاس   ، ؛ لأن المسح على الخفین رخصة قھمفوغیرھم ممن وا

 علیھا 

 ، فقال البیھقي  اظ فَّ ھ الحُ على الجوربین، أعلّ ح  ـــفي المسبن شعبة     حدیث المغیرة       -10
, وابن   ، وابن معین  لـــ، وابن مھدي، وأحمد بن حنب  فھ الثوريضعَّ و: إنھ حدیث منكر،  

ؤلاء الذین ضعفوا ـــ، وصححھ الترمذي، وكل واحد من ھ ، ومسلم، وغیرھم المدیني
یقبل قول الترمذي أنھ حسن  ، وعلى ھذا لا على الترمذيوه رد قدمـــالحدیث لو انف

 .صحیح
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محمولة على الجورب   في المسح على الجورب     ار الواردة عن الصحابةـــثالآ      -11
 .؛ لأنھا تشبھ الخف مجلد من الخارجال

،  م على نبینا محمدوصلى الله وسلّ  .بالصواب وإلیــھ المرجع والمآب  والله أعلم      
ِ  الْحَمْدُ  أنَِ  مْ ـــــــدَعْوَاھُ  وَآخِـــــرُ(،  نــــاھریـــالطیبین الطّ ، وصحبھ  ھــــــوعلى آل َّ�ِ 

  ]  10[ سورة یونس ، الآیــــة : .  )ینَ ـــــالمَِ ــالْعَ  رَبِّ 
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 .1/237:ج ، وصحیح وضعیف أبوداود  2/131: ج وضعیف ابن ماجھ وصحیح 
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ــق تح ، الحنفي الموصلي محمود  بن عبدالله المختار، لتعلیل الاختیار:   ینظر -29 ـــ ـــ   عبداللطیف:  قیـ
 .1/28.  .م2005/ ھـ1426: سنة ،3: ط ، بیروت – العلمیة الكتب دار ، عبدالرحمن محمد 

 ـبدائینظر:  -30 ــــ ــ ـــ ـــ  ، العربي الكتاب دار ، الكاسـاني الدین لعلاء : الشـرائع  ترتیب  في الصـنائع عــ
 .1/10 .م1982: سنة لبنان، -بیروت

 ــالمبس:   ینظر-31 ــ ــق تح السرخسي، أبوبكر الدین شمس ، وطــــــ ــ ــ   دار المیس، الدین  محي خلیل: قی
 .1/183 .م2000/ ھـ1421:سنة ،1:ط ، بیروت – للطباعة الفكر

 ــالبحینظر:   -32  ــالرائ رــــ  ــش قــــ  ــالدقائ  كنز رحــــــ  ــنجی  لابن : قــــــ  -  بیروت ، المعرفة دار ، الحنفي مــــ
 .1/192 . لبنان

ــي الأمصار،  فقھاء لمذاھب الجامع الاستذكار:   ینظر -33 ـــ ـــ  النمري ، البر عبد  بن یوسف عمر لأبـ
: سنة بیروت ، –العلمیة  الكتب دار معوض ، على ومحمد  عطا ، محمد  سالم: تحقیــــــــــــــــق 

 ـلاب والأسانید، المعاني من الموطأ  في لما التمھید    ،1/222  .م2000 ـــ ــ ــ ـــ : قیق تح ،البرّ  عبد  نـ
ــطفى ــئون  الأوقاف عموم وزارة ، البكري محمد ، و العلوي مصــ ــلامیة والشــ  المغرب، -الإســ

 .11/156  .ھـ1387:سنة
 .1/10 .ھـ1393: سنة بیروت، – المعرفة دار ، إدریس بن محمد  افعي،ــــلش: ا الأمینظر:  -34
 .1/364 .م1994: /سنة ،1:ط ، العلمیة الكتب دار اوردي،ــــالم الحسن يــلأب الكبیر، الحاوي -35
 المصدر نفسھ. -36
ــ ـالمجم -37 ـــ ــ ـش وعــــــ ـــ ـــ  .م1997:  سنة بیروت،  -الفكر دار  ، النووي الدین  محي :   المھذب رحــــــ

 .1/564ج
 بیروت  -المعرفة  دار  الدمشقي،  البعلي  محمد   بن  علي:  تح  تیمیة،  لابن  الفقھیة،  الاختیاراتینظر:   -38

 .1/391   .م1978/  ھـ1397: سنة ،
 ــالشینظر:   -39 ــ ــ ــق تح ، المقدسي قدامة لابن  ،  المقنع متن على الكبیر رحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رشید  محمد : قی

 .1/149.   بیروت -العربي الكتاب دار رضا،
 ــش -40 ــ  ــالزركش  رحــــــ ــ  ــالخ مختصر على يــــ  ــأب الدین لشمس  ، رقيــــ  الزركشي، عبدالله يــــ

 .1/117 . م2002/ھـ 1423: سنة بیروت،  -العلمیة الكتب دار ، خلیل عبدالمنعم: قیـــــقتح
 7: یة، الآ سورة المائدة -41
 .7: یةسورة الحشر، الآ -42
 .21یة:سورة الأحزاب، الآ-43
 .31:، الآیةسورة آل عمران-44
 .94:، الآیةالمائدةسورة -45
 .37/65،ج 22383 أخرجھ أحمد في مسنده، مسند: ثوبان، حدیث رقم:-46
ھ-47 ــننـ ھ أبوداود في ســ ث رقم:  أخرجـ دیـ ة، حـ امـ ــح على العمـ اب: المســ ارة، بـ اب: الطھـ          146، كتـ
 .1/84ج

 ــینظ -48 ــ ــــ  ــوالأث الحدیث  غریب في النھایةر: ــ ــ ــ  ــالأثی لابن رــ : سنة  ، بیروت - العلمیة المكتبة ر،ــــ
 .1/189 .م1979
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 .30/144، ج18206، مسند المغیرة بن شعبة، حدیث رقم: أخرجھ أحمد في مسنده-49
 .7سبق تخریجھ: ص -50
 .2/14شرح زاد المستنقع، لأحمد بن عبدالله الحمد: جینظر: -51
المصــــنف في الأحادیث والآثار لابن أبي شــــیبة، كتاب الطھارات، باب: المســــح على الخفین،  -52
 .1/171ج

 ــعبدالباق فؤاد  محمد : ورتبھ  رقمھ  البخاري، محمد  عبدالله  لأبي البخاري صحیح -53 :  راجعھ   ، يــــ
 ــتام محمد   ــالقاھ ــ  الحدیث دار  ر،ــ یث : المسح على الخفین، حد  ، باب : الوضوء ، كتاب رةــــ

 .1/55  )،202/203/204/205( : مـــرق
لم صـحیح -54 لم الحسـن لأبي مسـ ابوري، مسـ  /الحدیث دار عبدالباقي، فؤاد  محمد :   ورتبھ  رقمھ النیسـ

اھرة، ة القـ ــنـ اب .م2010:الطبع ســ ارة ، كتـ ث رقم:  : الطھـ دیـ ــح على الخفین، حـ اب: المســ ، بـ
 .1/235)،ج272/273/274(

 .13 ص سبق تخریجھ: -55
 ــینظ -56 ــ ــق تح القرطبي،  الأنصاري محمد  عبدالله القرآن،  لأحكام الجامعر: ــــــ ــ ــ ــ ــ  سمیر  ھشام: قی

 .91/  6.   م2003/  ھـ1423: سنة الریاض، -  الكتب عالم دار ، البخاري
 .13 : صسبق تخریجھ -57
 . 16سبق تخریجھ: ص-58
 .7:  سبق تخریجھ: ص-59
 .88/ 1ج ،159باب: المسح على الجوربین، حدیث رقم: سنن أبو داود، كتاب: الطھارة، -60
 .5/145للألباني: جإرواء الغلیل ینظر: -61
 .7سبق تخریجھ: ص -62
 ــالدرای -63 ــ ــ  ــحج لابن ، الھدایة أحادیث  تخریج  في ةــ ــ ــــ ــق : تح  ، العسقلاني رــ ــ ــ ــ ــ ــ  عبدالله السید  قی

 .1/82. بیروت  -المعرفة دار ، ھاشم
 ــحج محمد :  قیق تح  ، القرافي الدین شھاب ، رةــ ــخیالذّ :   ینظر -64 : سنة  ، بیروت -الغرب دار ، يــــ

 .8/22 . م1994
 فاضـلي، محمد :   ضـبطھ  إمام، أحمد  لعبدالسـمیع المذاھب بین  المقارنة في الطالب  منھاجینظر:    -65

 .1/39 .م2001:سنة ،1:ط
 .1/428 .سوریة ، دمشق -رــالفك دار ، الزحیلي وھبة :  وأدلتھ لاميـــــالإس الفقھ -66
 ــبدای ینظر:    -67  - وأولاده الحلبي مصطفى مطبعة  ،  الحفید  رشد  ابنالمقتصد :   ونھایة المجتھد  ةــــــ

 .1/19. م1975/ھـ1395: سنة ،4:ط مصر،
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